
    شـرح أصول الكافي

    [ 115 ] الذاتي على ما قيل. وقال القاضي في تفسير قوله تعالى * (وإذ أخذ ربك من

بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم) *: إنه أخرج من أصلابهم نسلهم

على ما يتوالدون قرنا بعد قرن ونصب لهم دلائل ربوبيته وركب في عقولهم ما يدعوهم إلى

الإقرار بها حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم: * (ألست بربكم قالوا بلى) * فنزل تمكينهم من

العلم وتمكنهم منه منزلة الإشهاد والاعتراف على طريقة التمثيل، وعلى هذين القولين لم يكن

هناك سؤال وجواب في الحقيقة واالله أعلم. (فحملهم العلم والدين) إما بانتقالهما من الماء

إليهم أو بطريق تحميل المثل من غير انتقال واالله أعلم. (ثم قال للملائكة: هؤلاء حملة ديني

وعلمي وأمنائي في خلقي) لا يزيدون ولا ينقصون ولا يفترون فيما يؤمرون ويحفظون نظام الخلائق

وكمالهم وما به يتم أمر معاشهم ومعادهم. والغرض من هذا القول هو الإعلام بعلو منزلتهم

والحث على تعظيمهم وتكريمهم والثناء عليهم (وهم المسؤولون) يوم القيامة عن أداء الأمانة

وحفظها وطاعة الخلق وعصيانهم فيشهدون لهم وعليهم على وفق ما علموا وشاهدوا منهم. (ثم

قال) الظاهر بلا واسطة (لبني آدم أقروا الله بالربوبية ولهؤلاء النفر بالولاية والطاعة) جمع

بين الإقرارين للتنبيه على أن بينهما تلازما وأن أحدهما لا ينفع بدون الآخر (فقالوا: نعم

ربنا أقررنا) الظاهر أنهم قالوا ذلك بلسان المقال لا بمجرد لسان الحال أجمعين، فيفيد

عموم الإقرار ووجوده في جميع الخلق، وهذا ينافي ما يجئ في باب طينة المؤمن والكافر عن

أبي جعفر (عليه السلام) " أن االله تعالى دعاهم عند أخذ الميثاق إلى الإقرار بالنبيين، فأقر

بعضهم وأنكر بعضهم ثم دعاهم إلى ولايتنا فأقر بها الله من أحب وأنكرها من أبغض " وقوله: *

(وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل) * ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) " كان

التكذيب ثم " ويمكن رفع المنافاة بحمل الإقرار هنا على التخصيص كما يقتضيه القاعدة

الأصولية. (فقال االله للملائكة اشهدوا) على إقرارهم، والإشهاد إنما هو لإجراء الأمور الأخروية

على ما يقتضيه الحكمة الإلهية في الأمور الدنيوية من إثبات الحق بالشاهد وإلا فاالله سبحانه

كان شاهدا وكفى به شهيدا، وإنما أشهد الملائكة دون النبي والأئمة (عليهم السلام) لأن الحق

كان لهم فلا بد لهم الشاهد من غيرهم. (فقالت الملائكة شهدنا على أن لا يقولوا غدا) أي يوم

القيامة عند مشاهدة سوء العاقبة ووخامة الإنكار * (إنا كنا عن هذا غافلين) * لم نسمعه

ولم ينبهنا به أحد * (أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل
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